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افتتاحية...

اجة إ العقل                     لوغوس الأنوار... ا

                                                                             لماذا العقل؟...

البتة.  سرع لا ينخدع  لأنھ اللوغوس الذي يكتفي بنفسھ، ومن يملكھ و يوظفھ بلا 

ون  س  حاجة إ سلطة ال يوشك أن ي و ل قيقة، و ق ا بع  عصمة طر إنھ ي

ن.  الواقع أن  دث طأ، ولا إ التقاليد، ولا إ ا ة ل ا، و ال لا تبدو إلا رّ مضادا ل

ل ظرف. و مما لا  عة إخبار عق   ، بدلا من متا ى من التصديق  ع ل خطأ قد أ

ب فيھ أن  نفس الموضع الذي يوجد فيھ رواق الفروض الذي زعمھ ديدرو سابقا،  ر

بابھ الأك نحت فم  . وع   pietro verri ي ف ت  ب تخيلھ  الذي  الة  ا معبد  يوجد 

ن وأغبياء،  ددين و ثرثار ل من م
ّ
ور مش ثاءب، وداخل ذلك المب الواسع جم م ي

اصة. م ا عرفون موضع  إقام ة، ولا  عرفون اسم الأل لا 

الضياع.  و  الموت  و  روب المدنية  ا و  الغرائق  مفزعة  برسوم  مغطاة  دران  ا انت  و

ة  ظة، و  ل ل  فاء و جعلت تردد   وز  وفوق منصة عالية وقفت امرأة 

لوا أموركم إ أنفسكم  ، لا تو ا الشباب ، اسمعوا  ا الشباب ، أ ا:(( أ متعاظمة قول

ل  بأن  وآمنوا  القدماء،  ثقة  عندكم  ليكن  و  مام،  أو سوى  س  ل بھ  شعرون  ما  لأن 

ا  ا الشباب، أ رم و يصرخ قائلا:  (( أ يج شيخ  ما فعلوه حسن)). و الوقت ذاتھ 

ق من الباطل فاتبعوا أراء  ينوا ا دون أن تت الشباب إن العقل خرافة، و إذا كنتم تر

ا الشباب إن العقل خرافة)). ة، أ الك

ما من إنحطاط و تيھ، ال  د ع
ّ
ل ما يتول مود، و الر  ب ون و ا ا دعوات الس إ

ك.  ل ممر من ممرات العبور نحو القصد الم سيج حياتنا اليومية، و   باتت تصنع 

ة  ن لنا التجر ناك صور أخرى بنفس الأسلوب تب قصد مست و فارغ من الطموح. و

، وإقرار التعاليم القديمة  الة ال تن بالإعتقاد   الما ات وا دم النظر ال 

ر. كم ا سرعات ال تتعارض مع ا وإطاعة ال
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ن ع قيمة عمليتھ العقلية، فإن لديھ  ان الفرد ، مع ذلك  حاجة إ أن يطم و إذا 

ذا الأخ  الواقع متماثل لدى جميع  ع العام للعقل، إذ أن  ا و  الطا أمارة لمعرف

و لا  ن الناس، و ي باعتبار العقل أعدل الأشياء توزعا ب ار سان، التماثل الدي ب الإ

ناء.  ان الإست يقبل إم

بواسطة  ا  نفس عن  ع  الغرب،  إ  الشرق  ومن  نوب،  ا إ  الشمال  من  فالطبيعة 

ان  لما  أنھ  إذ  النافعة.  قوتھ  بواسطة  ن  ب ي بأن  ت  ي العقل  فسمو  العقل.  صوت 

سر حياتنا  ذا سيضاعف  س بالعلوم والفنون نحو الكمال، وأن  و الذي س العقل 

كم الذي سيعرفنا ما  بالضبط قيم لذائذنا  و الذي سيص ا ان  ا. ولما  ول وس

ب  رانھ، وما الذي ي ب  التا ما الذي ي بصورة أك يقينا من الإحساس نفسھ، و

و الذي يداوي  ان  اتخاذه. و لما لم تكن التعاسة سوى عدم المعرفة أو حكم خاطئ، ولما 

تمم  ما وعده بھ الما دون أن يمنحھ إياه، وسيجعلنا  ص الآخر، فإنھ س ما، و أحد

س  سعداء، وسيحمل السلام. فالعقل لدى الفيلسوف بمثابة الغوث الإل لدى القد

ذا العالم ما دام أنھ  سان يوجد   ل إ ن  و الذي س ن. وقصارى القول أنھ  أوغسط

و النور.

و باقة من الأشعة تتجھ نحو كتل الظلام الصماء ال لا تزال أرضنا مغطاة  نور العقل، 

لمات شيقة وممتعة  انت  ا عصر الأنوار.  ان يردد ة ال  ر لمة ال ا- تلك  ال

ة، وكم  انت قو انت جميلة و م. كم  م أنفس ا   نظر أباء الأنوار، ال أشعلوا أقباس

ثق  ا جعلت تتلألأ وتن الة! و  أخ ن و ا ادع ن وا رافي انت مخيفة من جانب ا

ا. ليلة بإرشاد الفلاسفة ل ن العقل ا من قوان

م. أو الفجر المعلن،  م و  أعمال ار م  أف ا يقتاد ان وميض انوا المصابيح ال  م  ف

ن  الظلام، الذين  انوا منغمس ار، أو الشمس الدائمة. ليعيدوا الضالون الذي  أو ال

ق  الطر تخفي  انت  ال  ب  ال ن  و وضبابھ،  ل  ا دياج  وسط  م  أعمار أفنوا 

ان النور والأنوار  الشعار الذي  ار، وضوح الفكر الصادق، و المستقيم، إ وضوح ال
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ا عصر اسمھ. ذه  المرة الأو ال يختار ف م، لأن  ينقشونھ ع أعلام

Qu’ est –ce que lumières الأنوار؟  ما  ساءل،  ي انط  جعل  لھ  ذا  أجل  من 

ا اختبارا مخلصا. وقد أجاب  قبة، رأى من ا أن يجري  شأ وعندما مضت تلك ا

إرادة  و  نموه،  أزمات  من  أزمة  بمثابة  سان  الإ إ  سبة  بال ان  بأنھ  ساؤل  ال ذا  عن 

بقي  قد  السابقة،  العصور  سان   الإ ان  إذا  لأنھ  وره،  ومن  طفولتھ  من  روجھ 

اعة ما  ا من ال ب خطئھ، إذ لم يكن لديھ قدر ال س ان  تحت الوصاية، فإن ذلك 

بھ و بدأ  ان دائما  حاجة إ أمر خار وعار . ولكنھ ت يمكنھ من استخدام عقلھ. و

عرف «sapere aude». بيد أن الكسل  ية: تجرأ ع أن  كمة اللاتي يفكر. أو كما تقول ا

ن يدفعنا إ أن تظل عقولنا قاصرة طوال حياتنا، فمن الصعب أن تخرجھ من  وا

ث وراء التطور  ا. فع عقولنا أن تل علقت  ا و  ذه الطبيعة الثانية ال طالما أحب

ة،  ر روح ا زم الضعف الذي مللنا من مجاورتھ، بواسطة  ح  والإصلاح العميق، 

يد و  ة المرء  الإستعمال ا ا الذ من صور، أي حر ل ما ينطوي تحت اسم وإ 

و  العام لعقلھ. وأن لا ننصت لصراخ الذي يقول: لا تتعقلوا واعملوا واجباتكم. والواقع 

عيد عن أن يضر  ذا التحديد، فضلا عن أنھ  ة ضروري ، وأن  ر ئا من تحديد ا أن ش

انط. ان يردد  ا كما  عاو و   Aufklarung الأنوار

عند المثقف  سان الفيلسوف و  الإ عند  غ محدودة  والقول   ة الفكر  حر إن  حقا 

وظائف  من  وظيفة  يزاولون  حينما  الذين  أولئك  لدى  محدودة  ا  وإ والعارف.  والعالم 

غ  از الإجتما بلا  ستمر ا ا بلا نقاش، ح  م إتمام ، يجب عل الكيان الإجتما

م  غ يؤثر ف غ  عقول من يديرونھ،  ، و لكن يجب  الوقت ذاتھ أن يحدث  مفا

ناك  ة. وإذن ف ر ا بدل حالة الوصاية بحالة  س ائنات مفكرة. و  م  ع اعتبار أ

ن، ومحيط العقل الذي يتم  غ إ ح محيطان مختلفان، محيط العمل الذي يظل بلا 

واجب. ألا يقف. ا، لأن عمل الفكر عليھ  سود الأفعال أخ فيھ إعداد التطور الذي 

. ان عنوان عصر الأنوار، ومثلھ الأع و الذي  ذا الواجب 
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بة،  الر موضع  و  وما  المظلمة،  الصفحات  ق  يخ أنھ  إذ  كذلك،  العقل  دور  و  ذا 

ذا  كم الفاصل  ظل فو الأشياء. و صدر ا ستكشف و ستدل و حينما يحكم و 

قيقة،  لف بإحياء ا عتقد أنھ لا توجد وظيفة أس من وظيفتھ، ما دام أنھ م العمل 

، إنھ يلاحظ  ل ش ام. ومن ثم فإن بالعقل وحده يتعقل  و كشف الأخطاء، و ف الأو

ا. م ا وتقو واس، فيقوم بفحص ا ا ل ع ال  الوقا

لة الأو مستعصية،  ع تتقدم إليھ  مجموعة عمياء و تبدو للو انت تلك الوقا ولما 

مة  ا النقية.  م ا  حال ستو عل ليط، و يحاول أن  ا من ذلك ا ستخلص فإنھ 

ال  ع  الوقا ستجوب  أن  استطاعتھ  ون   ي ا  بإزا الأقل  ع  العقل  لكن  و  شاقة، 

. ن ال ا الرا ندس  تفلت منھ، ح  

ولا  ا،  متأل ولا  الإطلاقية،  متعا  لا  و  سام  الإر متنا  عقلا  س  ل لكن  اللوغوس،  و 

ا إشراطات الإجتما والثقا  ا لإنخراطھ  لعبة تحرك ظة. بل عقلا مدر س ال حب

س إ فرق إرادات  ة ال  ات الرمز والإقتصادي و اللغوي، متحررا من مكر الشب

ورغبات القوة الممارسة عليھ.

ا لن تصل إ ما لم تصل  علم جيدا أ لھ، جاءت مجلة اللوغوس، و  ذا  من أجل 

افاتھ،  اوي، ح تجدد إر عد، إنما إ خدش مشاعر البحث المتأمل وال إليھ الفلسفة 

ا  لة، وتبقيھ متمس ذه ا ا صفحات  اصاتھ ال وجدت من أجل ثا بإر ش بقى م و

ذا  ات. تحت  بحسب الظروف و المتغ سطع بحرارة و تارة يخبوا  يق النور، الذي  ب

المقدسة.  اللعبة  ذا  نخرط   س لمن  و  انخرط  ل من  ا ل لة صفحا ا تفتح  الأمل 

د أن يحفر اسمھ ع  ر احاتھ، و س، بكتاباتھ وتأملاتھ وأرائھ واق لعبة التفك والت

جدران اللوغوس.

ا، و تبلغ  ا أخ ع عن نفس قيقية  ة الأصول ا س لزماننا من شوق أعظم، من رؤ فل

ا الأخص، اللوغوس. بالمع الأرفع، عبار

ر س التحر رئ
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